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ملخص :

 
ً
 عمليا

ً
تتناول هذه الورقة البحثية إشكالية اعتبار الحوكمة مشروعا

له تأثير في أرض الــواقــع، خاصة مع تزايد الانــتــقــادات التي تنظر لهذا 
الــمــشــروع بــأنــه مــجــرد آلــيــات جــديــدة لهيمنة الــقــوى الــكــبــرى عــلــى دول 
الضوء  الــمــوضــوع  هــذا  إذ يسلط  أو هــشــة،  ومجتمعات تعد ضعيفة 
عــلــى مــخــتــلــف الـــتـــيـــارات الـــمـــؤيـــدة والـــمـــعـــارضـــة لـــهـــذه الــفــكــرة والــبــحــث 
عن جوانبها الواقعية، وهــذا من خــال البحث في آليات تنفيذها عبر 
 عن محاولة معرفة الشق الثاني 

ً
المؤسسات الدولية العالمية، فضا

الـــرافـــض لــهــا مــن خـــال تــقــديــم طـــرح دعــمــهــا لــلــفــســاد، وخــدمــة الــقــوى 
الــمــهــيــمــنــة فـــي تــحــقــيــق مــصــالــحــهــا، وتــعــمــيــم نـــمـــوذج ثــقــافــي مــعــولــم على 

حساب خصوصيات الشعوب الأخرى وثقافتها.

الكلمات المفتاحية: حوكمة، مشروع، هدف.
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  ABSTRACT:

 This research paper addresses the problem of considering 

governance as a practical project that has an impact on real-life, 

especially with the increasing criticism that views this project 

as merely new mechanisms for the hegemony of major powers 

over countries and societies that are considered weak or frag-

ile. This topic sheds light on the various trends supporting and 

opposing this idea searching for its realistic aspects through re-

searching the mechanisms of its implementation by global in-

ternational institutions. It is as well done through trying to find 

out the second part that rejects it by presenting the proposal 

of its support for corruption, serving the dominant powers in 

achieving their interests, and disseminating a globalized cultur-

al model at the expense of the privacy of other people and their 

culture.

 KEYWORDS: governance, project, goal.

مقدمة:

    تــمــيّــزت الــســمــات والــمــعــالــم الـــجـــديـــدة لــلــنــظــام الـــدولـــي الــجــديــد بعد 

نــهــايــة الــحــرب الـــبـــاردة بتشكل مــا يــعــرف بــظــاهــرة الــعــولــمــة، وهـــذه الأخــيــرة 

شجّعت على تزايد أوجــه أخــرى من السلطة والحكم في مجال السياسة 

الــعــالــمــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الــعــاقــات مــا دون الـــدولـــة عــبــر الـــحـــدود، وقــوانــيــن 

نظام ما فوق الدولة والمبادرات التنظيمية من قبل مؤسسات اقتصاد 

السوق، والحمات التي تقوم بها الحركات الاجتماعية العالمية، وأصبح 

العالمي ككل، لأن  إلــى نظام الحكم  الــدول ويتعداه  يتجاوز نظام  التركيز 
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أزمة  في  أصبحت  والديمقراطية  الوطنية  للسيادة  القديمة  النماذج  أو  التقليدي  النموذج 

مع تزايد نشاط فواعل العولمة، بحيث غدت الظواهر السياسية والاقتصادية والثقافية 

إلــى إدارات سياسية مؤهلة وقــادرة على  عابرة للقارات، وأصبح هــذا الوضع الجديد يحتاج 

اتخاذ الــقــرارات الحاسمة في ظل تنامي التحديات العابرة للحدود، وطــرح مفهوم الحوكمة 

 في أوســاط الباحثين، 
ً
 واسعا

ً
ابــتــداءً من منتصف تسعينات القرن الما�ضي جــدلا العالمية 

الــنــوايــا الحقيقة لهذا  فــي  ، وبــيــن المشككين 
ً
 مــعــاشــا

ً
أنــهــا أصبحت واقــعــا بين المؤكدين على 

المشروع.

العملية  الناحية  مــن  الحوكمة عملية ذات فعالية  اعتبار  مــدى يمكن  الــى أي  الإشكالية: 

لتحقيق مضامينها الجوهرية التي قامت من أجلها؟

الــفــرضــيــة: كــلــمــا كــانــت أهـــــداف الــحــوكــمــة تــتــصــف بــالــعــقــانــيــة، وتــتــمــا�ضــى وطــبــيــعــة البيئة 

الاجتماعية والسياسية، فان فرص تحولها الى واقــع عملي تزيد، ومنها خروجها من صبغتها 

النظرية.

ولمعالجة الإشكالية والتحقق من الفرضية سنتبع الخطة الآتية:

المحور الأول: الحوكمة العالمية دراسة مفاهيمية ونظرية.

1. مفهوم الحوكمة العالمية.

2 ـ النظريات المفسّرة للحوكمة العالمية.

المحور الثاني: الحوكمة العالمية كمشروع عملي.

1 ـ لجنة الحوكمة العالمية.

2 ـ البنك الدولي.

3 ـ المجتمع المدني العالمي.

المحور الثالث: الحوكمة العالمية كهدف طوباوي.

1 ـ خدمة الرأسمالية في صورها الحديثة.

2 ـ ظهور الفساد المنظم وتجارة الأسلحة والمخدرات.

 3ـ تهميش الهوية والثقافة الوطنية.

الخاتمة.

المحور الأول

الحوكمة العالمية دراسة مفاهيمية ونظرية

الى  الدولية، لذلك نحن بحاجة  العاقات  تعتبر الحوكمة ظاهرة مستجدة على مستوى 

تحديد مفهومها، والاتجاهات النظرية المفسّرة لها وذلك من خال:



الحوكمة العالمية بين المشروع العملي والهدف الطوباوي)مجلة حمورابي للدراسات(

284 العدد 48  - السنة الثانية عشرة ــــــ 2023مجلة حمورابي

1. مفهوم الحوكمة العالمية: 

   ظهر مفهوم الحوكمة خــال أواخـــر الــقــرن العشرين فــي الأدبــيــات الغربية، 

لــلــقــروض كــصــنــدوق النقد الــدولــي،  وقــد اقــتــرن بالمؤسسات الــدولــيــة المانحة 

فرض على الدول الراغبة في الحصول 
ُ
والبنك العالمي، من خال جملة شروط ت

على قروض أو إعادة جدولة الديون فيما يُعرف ببرامج التكيف الهيكلي، والتي 

تتضمن إصاحات اقتصادية وسياسية.

   عــرّف البنك الــدولــي الحوكمة: بأنها الحكم الجيد، وهــو الطريقة التي يتم 

من خالها ممارسة السلطة في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة. 

وتتشكل الحوكمة فــي ثــاثــة أبــعــاد الــنــظــام الــســيــا�ضــي )الــهــيــاكــل والــمــؤســســات(، 

لتحقيق  الــدولــة  مــــوارد  الـــقـــرارات واســتــغــال  )اتــخــاذ  السياسية  العملية  إدارة 

الــــتــــنــــمــــيــــة(، قــــــــــدرة الـــــــدولـــــــة عــــلــــى الـــتـــخـــطـــيـــط وتـــنـــفـــيـــذ 

الــســيــاســات الــمــنــاســبــة )بــــن حــســيــن، ســلــيــمــة،  2015، 

 
ً
 جيدا

ً
199(. وياحظ أن الحوكمة باعتبارها حكما ص 

السلطة  استغال  بمعنى  الفاسد،  الحكم  نقيض  فهي 

الفساد  ويـــؤدي  خـــاص،  نفع  لتحقيق  الجماهير  ثقة  أو 

إلى إضعاف ثقة الجماهير في الحكومة، كما يهدّد نزاهة 

ه المنافسة، ويُعرِّض التنمية بكل أبعادها الى الخطر. السوق، ويشوِّ

   عــــرّف صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الــحــوكــمــة: بــأنــهــا مــفــهــوم واســــع يــشــمــل جميع 

الــجــوانــب فــي كيفية حــكــم أي بــلــد، بــمــا فــي ذلـــك ســيــاســاتــه الاقــتــصــاديــة وإطـــاره 

الــتــنــظــيــمــي، بــالإضــافــة إلـــى الالـــتـــزام بــســيــادة الــقــانــون )صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 

التركيز على عملية الحكم وتسيير  تــم  أنــه  التعريف ناحظ  2021(. مــن خــال 

شؤون الدولة في المجالين السيا�ضي والاقتصادي.

   عـــــرّف الـــبـــرنـــامـــج الإنـــمـــائـــي لــهــيــأة الأمـــــم الــمــتــحــدة الــحــوكــمــة بـــأنـــهـــا: الــتــنــمــيــة 

ــص الـــفـــوارق فــي الــدخــل والــمــعــيــشــة والــصــحــة والتعليم 
ّ
الإنــســانــيــة، بــحــيــث تــقــل

للجميع دون حــرمــان الأجـــيـــال الــقــادمــة فــي الــعــيــش الــكــريــم. ويــاحــظ مــن خــال 

الــتــعــريــف مــكــافــأة الــحــوكــمــة بــمــفــهــوم الــتــنــمــيــة الإنــســانــيــة وهــــي مــفــهــوم مــتــعــدّد 
الأبعاد يرتبط بالتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والبيئية 

صه في الجدول 
ّ

)سليمة بن حسين، مصدر سبق ذكره، ص 200(، وهذا ما نلخ

الآتي:

الحوكمة: أنها الحكم الجيد، 

وهو الطريقة التي يتم من 

خلالها ممارسة السلطة 

في إدارة الموارد الاقتصادية 

والاجتماعية للدولة. 
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جدول رقم )01( جدول ابعاد الحوكمة

الحوكمة الإداريةالحوكمة السياسيةالحوكمة الاقتصادية
وتــضــم مـــســـارات صــنــع الـــقـــرار التي 

تــؤثــر مــبــاشــرة عــلــى نــشــاط الــدولــة  
الــدول  مــع  الاقتصادية  أو عاقتها 

الأخـــرى وهــذه ذات تأثير كبير على 

الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة كــالــمــســاواة 

والحفاظ  الحياة،  ونوعية  والفقر 

على البيئة.

صـــــنـــــع الـــــــــقـــــــــرار وتــــنــــفــــيــــذ 

الـــدولـــة وسلطة  ســيــاســة 

ــــة عـــلـــى  ــمــ ــ ــائــ ــ شــــــرعــــــيــــــة، قــ

فــــــــــصــــــــــل الـــــــــســـــــــلـــــــــطـــــــــات، 

ــتـــعـــدديـــة والـــمـــشـــاركـــة  والـ

السياسية.

ـــــنــــــــفــــــــيــــــــذ  ــ نــــــــــــــــــظــــــــــــــــــام تـ

الــســيــاســة قــائــم على 

عــــام مستقل  قـــطـــاع 

يخضع للمحاسبة.

الــمــصــدر: ســلــيــمــة بـــن حــســيــن، الـــحـــوكـــمـــة... دراســـــة فـــي الــمــفــهــوم، )الـــجـــزائـــر، مــجــلــة الــعــلــوم 

السياسية والقانونية، ع 10، جانفي 2015(، ص 200(.

ومن خال ما سبق يمكننا تعريف الحوكمة بأنها: نظام حكم قائم على العدالة السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية، يستند الى حكم سيا�ضي ديمقراطي يضمن التداول على السلطة 

السلطوية  للقيم  الــعــادل  والــتــوزيــع  الإدارة،  على  الشعبية  والــرقــابــة  السياسية  والــمــشــاركــة 

ــيــــال الـــقـــادمـــة فـــي الــعــيــش الــكــريــم،  ــاديـــة والــتــنــمــيــة الــشــامــلــة بــمــا يــضــمــن حـــق الأجــ ــتـــصـ والاقـ

والحوكمة تتضمن جانبين:

الجانب النظري: مجموعة من القواعد السياسية والاقتصادية الواجب اتباعها لتحقيق 

الحوكمة.

الجانب العملي: مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تقيس تقدم آليات الحكم وإحال 

الحوكمة. 

2 ـ النظريات المفسّرة للحوكمة العالمية

   ظــهــرت الحوكمة كــمــشــروع عالمي بشكل كبير فــي عــالــم مــا بعد الــحــرب الـــبـــاردة، ولذلك 

اختلف الباحثون في تفسيرها بين مؤيد ومعارض، وكل حاجج بطريقته وهذا ما سنوضحه 

فيما يأتي:

: النظريات المؤيدة للحوكمة العالمية:
ً
أولا

   تبرز النظرية الليبرالية والنظرية النقدية الاجتماعية كأهم الاتجاهات النظرية المؤيدة 

لظاهرة الحوكمة العالمية، وهذا ما سيتم إبرازه فيما يأتي:

أ- النظرية الليبرالية: 

ــــدت الــحــوكــمــة فـــي شــقــهــا الــعــالــمــي مـــن رحــــم الأفــــكــــار الــلــيــبــرالــيــة بــاعــتــبــارهــا تـــقـــوم على     ولـ



الحوكمة العالمية بين المشروع العملي والهدف الطوباوي)مجلة حمورابي للدراسات(

286 العدد 48  - السنة الثانية عشرة ــــــ 2023مجلة حمورابي

الرقابة وتكريس  الشفافية وتفعيل  الدولي، ومناشدة  القانون  الديمقراطية وحكم 

وضع مؤسساتي يضبط وينظم العاقات الدولية.

مات المنظور الليبرالي هي التعددية، أي إلى جانب الدولة توجد فواعل 
ّ
 أهم مسل

أخرى في النظام الدولي ممثلة في: 

الــقــطــاع الـــعـــام الــــدولــــي: يــتــمــثــل فـــي مــجــمــوع الـــــدول والــمــنــظــمــات الــحــكــومــيــة بكل  ●●

أنـــواعـــهـــا عـــامـــة ومــتــخــصــصــة والـــمـــؤســـســـات الــتــكــامــلــيــة عــلــى شــاكــلــة الإتـــحـــاد الأوربـــــي 

ومجلس التعاون الخليجي. 

التي يتعدى مجال نشاطها حيّز  ●● الهيئات غير الرسمية  العالمي:  المدني  المجمع 

الدولة الواحدة وتكون العضوية فيها للأفراد على شاكلة المنظمات غير الحكومية، 

مثل منظمة العفو الدولية والسام الأخضر أو الأحزاب العالمية مثل حزب الخضر 

والتجمع العالمي اليساري.

 في الشركات المتعدّدة الجنسيات التي  ●●
ً
القطاع الخاص العالمي: يتمثل أساسا

تــتــوزع عــبــر الــــدول وتــفــتــح فــروعــهــا لتباشر نــشــاطــهــا، إضــافــة إلـــى حــركــة الاســتــثــمــارات 

الأجنبية داخل الدول في مجمل القطاعات )خالد، رنا، 2021، ص: با(.

    تــشــكــل الــتــفــاعــات بــيــن مختلف الــفــواعــل الــمــوضــحــة أعــــاه مــا يــســمــى بالنظام 

مسلمات  مـــن  يــعــتــبــر  الــــذي   Cobweb Model الــشــبــكــي 
الحوكمة العالمية، أي خلق نوع من الاعتماد المتبادل 

فـــواعـــل  مـــجـــمـــل  بـــيـــن   )63 ص   ،2009 عــــــــادل،  )زقـــــــــاغ، 

ــــــؤدي الــــــى فــــــرض مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــا يــ ــمّــ ــنــــظــــام الـــــدولـــــي مــ الــ

المبادئ من ضمنها نشر الديمقراطية، احترام القانون 

الـــدولـــي  مــحــاربــة الــفــســاد وانــتــهــاك حــقــوق الإنـــســـان عبر 

 عــن مساهمة الــقــطــاع الــخــاص العالمي في 
ً
نــشــاط المجتمع الــمــدنــي الــعــالــمــي، فــضــا

رفع مستوى الجودة والمنافسة في المجال الاقتصادي والاستغال الجيد والشامل 

للموارد العالمية وبالتالي استهداف الصالح العام للمواطن العالمي.

كل  إشـــراك  وبالتالي  الوطنية،  الحكم  أنظمة  كـــأداة لحوكمة  الديمقراطية  نشر    

الــقــرار وتكريس أهــم مبدأ مــن مــبــادئ الحوكمة العالمية  فــي صناعة  فئات المجتمع 

وهـــو الــشــفــافــيــة، وتمكين الــمــواطــن مــن الــمــعــلــومــات ســـواء فيما يــخــص السياسات 

العامة الداخلية والــخــارجــيــة، وعليه يتم تفعيل الـــرأي الــعــام واحــتــرامــه لأنــه ينطلق 

مات أخاقية نابذة للفساد مدعمة للأمانة والمصلحة العامة )فــرج، أنور 
ّ
من مسل

 
ً
يضفي النظام الديمقراطي نوعا

من الشفافية على نشاط الدولة، 

وبالتالي التوجه نحو حوكمة 

عملية الحكم
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 من الشفافية على نشاط 
ً
299(، حيث يضفي النظام الديمقراطي نوعا محمد، ص 

المشروطية  الاتــفــاق على  وتــم  الحكم،  نحو حوكمة عملية  التوجه  وبالتالي  الــدولــة، 

الــدولــيــة لــتــحــويــل الأنــظــمــة الـــى الــديــمــقــراطــيــة وتــرســيــخــهــا مــن خـــال بــرامــج التصحيح 

الهيكلي، وإعادة جدولة الديون على مستوى المؤسسات الدولية المتخصصة.

زت إسهامات هاس وميتراني على دراسة التكامل والاندماج  بين الدول، والتأكيد 
ّ

رك

عــلــى أهــمــيــة الـــتـــعـــاون عــبــر الـــقـــومـــي ودور الـــمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة فـــي ربــط 

المصالح المشتركة، وحوكمة السياسة الدولية بحيث أن الوظائف الموكلة للدولة 

ــام نــقــصــان الــفــنــيــيــن على  أصــبــحــت أكــثــر مــنــهــا، وذلــــك لــتــعــدد الــمــطــالــب والــمــشــاكــل أمــ

المستوى المحلي، وبالتالي على الدول التنازل عن جزء من سيادتها لهيأة عالمية قادرة 

على إدارة أمورها بشكل متخصص من ناحية الوظيفة، والتسيير الجيد لإمكانياتها في 

إطار قانوني توفره المؤسسة الدولية )رشيد، دحدوح، 1997-1998، ص  43-41(.

 تكون الــدول عند انضمامها لمنظمات دولية مجبرة على تنفيذ ما جاء من شروط 

فــي قــانــونــهــا الــداخــلــي مــن قــيــم ومــبــادئ وأعــــراف لا تخرج 

عــلــى إطــــار الـــقـــانـــون الــــدولــــي، ومــــن هــــذا فــســلــوك الــــدول 

 كلما أطــرت نفسها في 
ً
 فشيئا

ً
يتجه نحو الحوكمة شيئا

منظمات دولــيــة، ســـواء كــانــت عــامــة أو متخصصة من 

خال سيادة القانون الدولي المنظم لهذه المؤسسات 

التي تحتوي الدول وتضبط سلوكياتها.

ب - النظرية النقدية الاجتماعية:

برزت النقدية الاجتماعية في عشرينيات القرن الما�ضي، وتبلورت عبر ثاثة أجيال، 

وفحوى هذه النظرية هي نقد الوضع القائم مع طرح البديل على المستويين المنهجي 

النظري أو العملي التطبيقي:

يخلف،  الــســام،  )عبد  كوكس  بتعبير  التقليدية  النظريات  اعتبار   :
ً
ونظريا  

ً
منهجيا

المستقبلي وعدم  التنبوء  في  لفشلها  أو غير فعالة   2021( نظريات غير متخصصة 

مـــجـــارات الـــتـــطـــورات الــمــرحــلــيــة، والــتــركــيــز عــلــى فــاعــل وحــيــد )الــــدولــــة( مـــع تــنــا�ضــي دور 

الجماعات الاجتماعية داخل الدولة في إمكانية التغيير.

: يــبــدأ الــنــقــديــون فــي تــفــكــيــرهــم مــن مــســألــة الــعــقــل والــعــقــانــيــة عبر 
ً
 وتــطــبــيــقــيــا

ً
عــمــلــيــا

ــي أن فـــاســـفـــة الأنــــــــوار الــــــذي كـــــان هـــدفـــهـــم يــتــمــثــل فــــي تــحــريــر  ــ مـــاحـــظـــة أســـاســـيـــة، وهـ

، إذ كرست العبودية القديمة للإنسان )معمري، 
ً
الإنسان انقلب إلى ضد ذلك تماما

سلوك الدول يتجه نحو 

 كلما 
ً
 فشيئا

ً
الحوكمة شيئا

أطرت نفسها في منظمات 

دولية
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بدأتها  والتي  الإنعتاق  النقدية على فكرة  تركز  لذلك   )99 2007 2008-، ص  خالد، 

فــي نقد انــحــراف العلم مــن سيطرة الـــذات العارفة على الطبيعة  مــدرســة فرانكفورت 

إلــى سيطرة الإنــســان على الإنــســان، عبر التطور التكنولوجي والتفتي الكبير، كما أن 

 
ً
 أو خارجيا

ً
البنى الاجتماعية القائمة ماهي إلا تكريس للهيمنة سواء كان ذلك داخليا

.
ً
 واقتصاديا

ً
سياسيا

الانعتاق  آليات  من  آلية  الاجتماعيين  للنقديين  بالنسبة  العالمية  الحوكمة  تمثل 

ــــدول لـــلـــدول مـــن جــهــة، ومـــن جــهــة أخـــرى  مـــن عــبــوديــة الـ

عبودية السلطات الحاكمة داخل الــدول على شعوبها، 

 مــن الظلم والــفــســاد والــعــبــوديــة التي 
ً
ــرس نــوعــا

ّ
والــتــي تــك

ينجر عليها انــتــهــاك الــحــقــوق وطــغــيــان الــمــاديــات فــي ظل 

تراجع القيم والمبادئ ما يــؤدي إلــى الفقر وزيــادة الهوة 

بين طبقات المجتمع.

الهيمنة،  النقديين، تتصارع في كل مرحلة بنى اجتماعية مختلفة من أجــل  حسب 

ثــم تــفــوز بنية اجــتــمــاعــيــة معينة عــبــر الــتــاريــخ، وبــالــتــالــي بـــروز مــا يسميه كــوكــس كتلة 

تــاريــخــيــة إيــديــولــوجــيــة )مــثــل الــــدول( والــتــي تتجه لــخــدمــة قـــوى اجــتــمــاعــيــة معينة على 

حساب أخــرى، ما يــؤدي بــالأفــراد إلــى الإنعتاق من هيمنة هــذه الكتل، فالدول تخدم 

ب ذلك انتهاك حقوق الإنسان واستغال الأغلبية 
ّ
مصالح الأقلية داخلها حتى لو تطل

ضمن إطار تغيّب الحريات المختلفة، ممّا يؤدي الى البؤس الذي بدوره يحرك القوى 

الإجتماعية نحو اتجاه تغيير الأوضاع، وتكون من خال مؤسسات الحوكمة العالمية 

حتى لو كان ذلك من خال المشروطية عبر تقديم المساعدات للدول وفق شروط 

تتعلق بالسياسات التجارية والاقتصادية، وجعل الموارد والخيرات داخل الدول من 

)الموسوعة  العام  حق الأغلبية وليس الأقلية في جو من الشفافية والرقابة والــرفــاه 

الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية، 2021(.

مــن هـــــذا الــمــنــطــلــق كــــرّس الــنــقــديــون دراســتــهــم لــانــعــتــاق عــبــر الــحــوكــمــة، مــن خــال 

الــعــدالــة والــمــســاواة والــشــفــافــيــة والــرقــابــة بــاعــتــبــارهــا الأســــاس لــلــنــظــام، وبــهــذا الــصــدد 

الأساسية  المكونات  خــال  مــن  للحوكمة  التاريخية  السياقات  دراســـة  كوكس  يقترح 

الثاثة التالية:

ــــروط تـــطـــور الــحــوكــمــة بـــواســـطـــة الــتــكــنــولــوجــيــا  1 - الــــشــــروط الــمــاديــــــــة: تــتــضــمــن شـ

الحديثة وكذا سياق الإنتاج والتبادل الدولي. 

تمثل الحوكمة العالمية 

بالنسبة للنقديين الاجتماعيين 

آلية من آليات الانعتاق من 

عبودية الدول للدول 



)مجلة حمورابي للدراسات( الحوكمة العالمية بين المشروع العملي والهدف الطوباوي

مجلة حمورابي289 العدد 48 - السنة الثانية عشرة ــــــ  2023

ــكــــار ومــــبــــادئ الـــحـــوكـــمـــة الـــعـــالـــمـــيـــة )الــــعــــدالــــة الـــتـــوزيـــعـــيـــة والــتــنــمــيــة  ــــار: وهـــــي أفــ ـــ 2 - الأفــــكــ

والديمقراطية وحكم القانون والرقابة والشفافية( وهي حصيلة رؤى صراعية حول طبيعة 

وشرعية عاقات السلطة، وضمنها يمكن اكتشاف إمكانية التغيير. 

3 - الــمــؤســســات: هــي وسيلة حفظ وضــمــان اســتــقــرار نــظــام تــاريــخــي مــحــوكــم، وهــي تعكس 

القوة الاجتماعية وتشجع تشكيل أفكار جماعية لوظائفها.

ثانيا: النظريات المعارضة للحوكمة العالمية: 

   تتجه الواقعية والبنائية والماركسية الــى رفــض الحوكمة الدولية، ولهم في ذلــك حجج 

تتعلق بكون الحوكمة وسيلة جديدة لفرض هيمنة القوي على الضعيف.

اقعية: أ - النظرية الو

   يعتبر الــواقــعــيــون أن الــحــوكــمــة الــعــالــمــيــة تــــؤدي إلـــى حــالــة فــقــدان الـــدولـــة، أي تضعف 

العالمية  فالحوكمة   )33 ص   ،2010-2009 تعالي،  )نـــوال،  الــقــوى  بموازين  وتخلل  سيادتها 

 للدول مثل هيأة الأمم المتحدة 
ً
حسبهم، تعتبر وجه جديد للهيمنة كون المنظمات امتدادا

 لـــلـــدول دائـــمـــة الــعــضــويــة فـــي مــجــلــس الأمــــن وخـــاصـــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ً
الــتــي تــخــضــع عــمــومــا

الأمريكية.

الدولية،  الشرعية  يعتدي عــن  لمن  الــمــادي  القهر  تمتلك وســائــل  فغياب سلطة شرعية 

جــعــل مــن الـــوحـــدات السياسية تعتمد عــلــى ذاتــهــا لــضــمــان أمــنــهــا، وبــالــتــالــي فــكــل دولـــة ســوف 

36. ( لضمان بقائها بما في ذلك  2011-2012، ص   )ريـــاض، حــمــدوش، 
ً
 معينا

ً
تنتهج سلوكا

الإذعــان لشروط الحوكمة المفروضة من القوى الكبرى، وعليه فالحوكمة العالمية ما هي 

 ينتهي بــفــرض تــصــوره للوجود 
ً
 واقــتــصــاديــا

ً
إلا وصــفــة مــن صنيع المسيطر الــمــادي سياسيا

الجماعي داخل الدولة أو بين الدول )رياض، حمدوش، مصدر سبق ذكره، ص 38(.

ب- النظرية البنائية:

تعتبر البنائية من أهم المعارضين لفكرة الحوكمة العالمية، لأنها تق�ضي على خصوصية 

الدول وتلغيها وهي دعوة لنفي الحضارات الأخرى والإنصهار في حضارة واحدة وهي الغربية، 

في يد القوى العظمى لغزو واستعمار  وإن شئنا يمكن القول الأمريكية، وهــي مجرد وسيلة 

، وحتى سياسياً )عودة، جهاد، 2005، ص 160( فالدول 
ً
، اقتصاديا

ً
، ثقافيا

ً
الشعوب تقنيا

 نحو إقــامــة حوكمة 
ً
فــواعــل تستند الــى الــهــويــة، وبالتالي تعدد الــهــويــات والقيم يقف حــاجــزا

عالمية، فكل أقلية تبحث عن نمط تسييري يخدم مصالحها. ومن هنا نستنتج أن الحوكمة 

حسب البنائية تعبر عن فعل اغتصابي ثقافي يتم بطريقة سلسة ولينة على سائر المجتمعات 

 من 
ً
نــوعــا وتــؤســس  آيديولوجية جــاريــة على الأرض،  بأنها عملية  ثقافتها. كما تصفها  ويــهــدّد 
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إمبريالية ثقافية تفرضها حاجات المراكز المتطورة على الشعوب )حسين، بلخيرات، 

.)2021

ج - النظرية الماركسية:

 عــن البنائية، فالماركسية تــرى أن الحوكمة العالمية تعكس 
ً
 فهي لا تختلف كثيرا

قيم ومبادئ الطبقة الحاكمة وتستخدم كأداة للتعبير عن أرائها وتخدم مصالحها، فهي 

بذلك صورة مائمة ومتناسقة مع آيديولوجيتها.

كذلك ترى الماركسية أن الحوكمة العالمية هي سبب الصراعات الطبقية، فنتيجة 

لــــلأهــــداف والــمــصــالــح الــمــتــنــاقــضــة ســتــتــحــول الــعــاقــات 

داخــــل المــجــتــمــع إلــــى عــاقــة اســتــغــال بــيــن طــبــقــة حاكمة 

ــــون، و ســمــيــث، ســتــيــف،  وطــبــقــة مــحــكــومــة )بــيــلــيــس، جــ

2004، ص ص 269-265(.

المحور الثاني

الحوكمة العالمية كمشروع عملي

   ظــهــرت الــعــديــد مـــن الــمــؤســســات الــتــي تــعــمــل عــلــى نــشــر الــحــوكــمــة عــلــى الــمــســتــوى 

الدولي وأهمها الآتي:

1 - لجنة الحوكمة العالمية:

   تعود فكرة إنشاء اللجنة الى فيلي براينت المستشارة السابقة لألمانيا الغربية في 

1990 عقب اجتماع مع أعضاء اللجنة المستقلة لنزع الساح وقضايا  كانون الثاني 

الأمن ولجنة البيئة العالمية والتنمية واللجنة الجنوبية، ثم جاءت مبادرة ستوكهولم 

1992 مــن خال  بــشــان الحوكمة والأمـــن العالمي، وهــو مــا أدى تجسيد الــفــكــرة عــام 

 .)Erin, Jessica, 2020( للحوكمة  العالمية  اللجنة  مسؤولية  بتولي   
ً
فـــردا  28 تكليف 

  Our Global Neighborhood العالمي  الــجــوار  بــعــنــوان   
ً
تــقــريــرا اللجنة  وأعـــدت هــذه 

حــيــث يــتــضــمــن هـــذا الــتــقــريــر خــطــة عــمــل لتحقيق أهـــــداف الــحــوكــمــة الــعــالــمــيــة والــتــي 

ص في: 
ّ

تلخ

تقديم اقتراحات وطرق جديدة لتحقيق التعاون في المجتمع الدولي لتعزيز جدول  ●●

أعمال الأمن العالمي.

تـــوســـيـــع مـــفـــهـــوم الأمــــــن الـــعـــالـــمـــي لــيــشــمــل قـــضـــايـــا الـــبـــيـــئـــة والـــتـــنـــمـــيـــة الــمــســتــدامــة  ●●

والديمقراطية.

ترى الماركسية أن الحوكمة 

العالمية هي سبب الصراعات 

الطبقية
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تقرير الجوار العالمي بين الأهداف والآليات:

وضـــع الــســيــاســات الــمــشــتــركــة والـــطـــرق العملية والــتــقــنــيــات الـــازمـــة لــحــلّ ســريــع للمشاكل 

2020، ص: بــا(: حيث يبرز ذلــك في العديد من  العالمية )بورشنيك انتالي، غايدي يوليل، 

الآلـــيـــات منها تــأســيــس مجلس الأمـــم الــمــتــحــدة للبيئة الـــذي يعنى بــالــمــشــاكــل الــعــالــمــيــة، وفــي 

المنعقدة   27 الــــدورة  فــي  التنمية والــعــدالــة والــحــوكــمــة، حيث جــاء  البيئة وقــضــايــا  مقدمتها 

18 و22 فيفري على ضــرورة الالــتــزام بالقوانين الدولية في مجال التنمية  بنيروبي في ما بين 

والحوكمة، العدالة والبيئة  بالأخص ما جاء في قمة ريو20+ المنعقدة في الفترة الممتدة من 

17 إلى 20 جوان 2012.

العالمية  في نظام الحوكمة  نتائج باهرة  القادرين على تحقيق  اشــراك الاعبين المؤثرين 

ــهـــارات الــبــشــريــة فـــي مختلف  مـــن خــــال اســـتـــخـــدام الــعــديــد مـــن الأدوات والــمــؤســســات والـــمـ

 فـــي تــوفــيــر 
ً
 جـــديـــدا

ً
مــســتــويــات صــنــع الــــقــــرار، وفــــي هــــذا الإطـــــار فــرضــت شــبــكــات الــعــلــمــاء دورا

المعلومات التكنولوجية المعقدة في صنع السياسة العامة وهو دور جديد واضح في العديد 

من المجالات السياسية )بن سعيد، مراد،  2013، ص 172(، ونذكر منهم كوفي عنان الأمين 

العملية  العلمية والخبرة  المؤهات  العديد من  يمتلك  الــذي  المتحدة  السابق للأمم  العام 

)عنان، كوفي، 2020، ص: با(.

  إنشاء شبكات شراكة مرتبطة بعملية الحوكمة: من خال مبدأ فرعي ينصّ على تفويض 

الصاحيات لمؤسسات فوقية لصنع القرار، أي سيتم التعامل مع المشاكل بأفضل الطرق 

 فــي التكامل الــدولــيــة، وفــي مقدمتها الاتــحــاد الأوروبــــي الــذي 
ً
الممكنة، ويظهر هــذا خــصــوصــا

يحظى بالعديد من الصاحيات في إطار تحقيق الرفاه الاقتصادي وحلّ المشاكل الأوروبية. 

إصـــاح الــنــظــام الــمــالــي الــعــالــمــي: خــلــق نــظــام نــقــدي مستقر يستطيع التنبؤ والــوقــايــة من 

انــتــالــي، غايدي  المناسب، )بورشنيك  الــوقــت  فــي  العالمية  فــي الأســـواق  الأزمـــات الاقتصادية 

يوليل، مصدر سبق ذكره ص: با( ومثال ذلك صندوق النقد الدولي وكذلك منظمة التعاون 

والتنمية الاقتصادية التي تتضمن العديد من المبادئ والمعايير والآليات لتجنب مختلف 

الأزمات الاقتصادية )منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،2020(.

2 - البنك الدولي: 

 لاتفاقية بريتون وودز من أجل إعادة بناء اقتصاديات الدول التي تم تدميرها 
ً
ن�ضئ وفقا

ُ
ا

 15 خــال الحرب العالمية الثانية، وقــد تم ربــط البنك بالأمم المتحدة بمقت�ضى اتفاق في 

تشرين الثاني 1947، )رزق، ميراندا زغلول،  2010، ص 195( ثم توسع نشاطه الى إفريقيا 

وآسيا وأمريكا الجنوبية بعد استعادة أوروبــا لعافيتها )غريفيثس، مارتن و أوكالاهان تيري، 
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2008، ص 111(، وتمتلك الدول الصناعية الخمسة )الولايات المتحدة الأمريكية واليابان 

ــــوات، وتــشــارك   40 % مــن الــحــصــص، وكــذلــك مــن الأصــ
ً
وألــمــانــيــا وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا( حــالــيــا

2009، ص  ، ) شــومــان، هــيــرالــد و غــريــفــة، كريستيانه،   117. الــولايــات المتحدة بــمــقــدار% 

 مهما في الخوصصة وتحرير التجارة من قيود الدولة التي أصبح تدخلها 
ً
476( وقد لعبت دورا

في حدوده الدنيا )فوزي، سامح، 2005، ص 10(.

وتشير العديد من تقارير البنك الدولي إلى أن الحوكمة العالمية مفهوم ديناميكي )بوريب، 

ـ 2011، ص 62(، حــيــث جـــاء فــي تــقــريــر الــبــنــك ســنــة 1992 أن هـــذا الأخــيــر  خــذيــجــة، 2010 

ز على المساءلة الاقتصادية والمالية بينما المساءلة السياسية خارج اهتماماته، لكن 
ّ

يرك

1999 بعنوان »الدخول في القرن الواحد والعشرين«  سرعان ما تم إدراجها في تقرير سنة 

وذلك من خال التركيز على:

شكل النظم السيا�ضي. ●●

قدرة الحكومة على تصور وصياغة وتنفيذ السياسات والقيام بوظائفها. ●●

و لقد وضع البنك الدولي مجموعة من المؤشرات لتقييم أداء الحكم في العالم من خال 

ما يلي )يوسف، أزروال، 2008 ـ 2009، ص 46(:

1 - العملية التي بواسطتها يتم اختيار الحكومات ومراقبتها واستبدالها: 

الــــــرأي والـــمـــســـاءلـــة تــشــمــل مــــؤشــــرات تــقــيــس الـــحـــريـــات الــمــدنــيــة والـــحـــقـــوق الــســيــاســيــة  ●●

والاستقالية.

الإعام ومدى قدرة المواطنين على اختيار حكوماتهم. ●●

بإمكانية تقويض  ●● الشعور  مــدى  تقيس  مــؤشــرات  السيا�ضي: وهــي  الــااســتــقــرار والعنف 

الاستقرار وإسقاط الحكومات بوسائل غير دستورية أو عنيفة.

2 - قدرة الحكومة على صياغة سياسات سليمة وتنفيذها بفعالية: 

واستقالية  ●● البيروقراطية  ونوعية  العامة  الخدمة  مــؤشــرات  وتشمل  الحكومة:  فعالية 

الإدارة ومصداقية الحكومة والتزامها بالسياسات.

نوعية التشريعات: تشمل مقدار التشوهات المفروضة من جانب الحكومة على هيأة  ●●

سياسات متعدّدة.

-3 احترام المواطنين والدولة التي تحكم التسيير الاقتصادي والاجتماعي:

حكم القانون: وهــي مؤشرات تقيس مــدى ثقة المواطنين في القواعد المطبقة وكفاءة  ●●

القضاء.

مستوى الفساد: مدى تأثير الفساد على بيئة الأعمال والمشهد السيا�ضي.  ●●
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ويسعى البنك الدولي إلى تكوين رؤية مشتركة وواعية، تقرّ في إطارها البلدان بأهمية 

الصات القائمة بين الحوكمة ومكافحة الفساد، والنمو ومكافحة الفقر، وتنفذ هذه 

الاستراتيجية على ثاث مستويات نلخصها فيما يلي: 

1 - المستوى القطري: )وليد، خلاف، 2009 ـ 2010، ص 126(.

  تــعــمــيــم تــدعــيــم عــمــلــيــات إصــــاح إدارة الــحــكــم فـــي الــقــطــاعــات عــبــر الــقــيــام بصفة 

الــفــســاد عــلــى صعيد  الــحــكــم ومــكــافــحــة  ــــإدارة  بـ المتصلة  الــعــقــبــات  منتظمة بمعالجة 

إلــى جانب  النتائج المتوخاة،  قطاعات مــحــدّدة، والــتــي تقف حجر عثرة أمــام تحقيق 

تعزيز الشفافية على مستوى القطاعات، والمشاركة، والمساءلة. 

بــإدارة الحكم والمساءلة: بما فيها  “المتشابكة المعنية  الجوهرية  تقوية الأنظمة” 

العليا  والمؤسسات  الدولية  الاجتماعية  المساءلة  منظمة  مثل  العامة  الإدارة  نظم 

لمراجعة الحسابات التابعة للجنة الحسابات العامة.

الــتــعــاون فــي إطـــار الــتــآزر الــوثــيــق: مــع الــقــطــاع الــخــاص والمجتمع الــمــدنــي فــي عمليات 

ــــاح )اتــــحــــادات قــطــاعــات الأعـــمـــال، والـــغـــرف الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة، ومــنــظــمــات  الإصـ

المجتمع المدني، ووسائل الإعام(. 

رصد التقدم: عن طريق متابعة النتائج المتحققة واستخدام المؤشرات المعنية 

بإدارة الحكم.

2 - على مستوى المشروعات:

مـــســـانـــدة تــحــســيــن تــنــفــيــذ الــمــيــزانــيــة عــلــى الــمــســتــوى الــقــطــاعــي وتــحــســيــن قــــدرات  ●●

للمشروعات  الاقتصادي  التحليل  لإجــراء  التشجيعية  والحوافز  التنفيذية  الـــوزارات 

وتخطيط الاستثمارات.

تطوير المؤسسات التنظيمية الأكثر قوة والقيام–  ●●

ــنــــافــــس فـــــي تـــقـــديـــم  ــتــ – بـــتـــســـهـــيـــل الــ
ً
ــا ــيــ ــلــ ــــكـــــن عــــمــ كـــلـــمـــا أمـ

الخدمات في ظل لوائح تنظيمية خفيفة وغير مفرطة.

3 - على المستوى الدولي:

المانحة الأخـــرى،  الــمــؤســســات  العمل بمعزل عــن  بــعــدم  الــدولــي  البنك  يلتزم  حيث 

ويــتــمــثــل الــهــدف فــي تــعــزيــز الــشــراكــات مــن أجـــل وضـــع ســيــاســات مــتــجــانــســة ومــنــسّــقــة، 

المتصلة بتحسين الحكم  الوطنية  القضايا عبر  الموارد، ومعالجة  ومساندة تجميع 

، فإنه 
ً
ومكافحة الفساد. وحتى يتمكن البنك الدولي من تجسيد استراتيجيته ميدانيا

يحتاج إلى جهاز متكامل من الموظفين يتمتع بالمهارة والخبرة الإدراية بشؤون الحكم 

يلتزم البنك الدولي بعدم العمل 

بمعزل عن المؤسسات المانحة 

الأخرى، ويتمثل الهدف في 

تعزيز الشراكات
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الجيد، بالإضافة إلى توفير الموارد والاحتياجات المالية المطلوبة.

3 ـ المجتمع المدني العالمي:

العولمة،  مــن هندسة  جــزء  العالمي  الــمــدنــي  المجتمع  أن  المعلقين  يعتبر بعض     

 
ً
. كما يــؤمّــن مجالا

ً
 جــديــدة لــلأفــراد حتى يــفــكــروا ويــتــصــرفــوا ســيــاســيــا

ً
وهــو يــؤمّــن طــرقــا

إيــجــاد هويات  الــســيــا�ضــي، ويساعد على  لها صوتها  يــكــون  لكي  المهمشة  للمجموعات 

الفرص من  العالمية، ويرعى  المشكات  إزاء  الوعي  جماعية جــديــدة، ويزيد مستوى 

أجل قيام أشكال حكم عالمية جديدة، )غريفيثس، مارتن و أوكالاهان، تيري، 2008، 

ص 329(.

  وأن تزايد اهتمامنا في العيش بمجتمع سيا�ضي على حساب المجتمع المدني، فإن 

القائمة على  التمسك بمبادئ هــذا الأخــيــر  التحدي هــو 

الــتــطــوع فـــي أثـــنـــاء مــواجــهــة الـــدولاتـــيـــة )إيـــبـــرلـــي، دون إي، 

2003، ص 18(.

ل حركة المجتمع المدني سلطة سياسية بديلة، 
ّ
تشك

 بــعــد تــفــكــك الاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي، مــمّــا أحــدث 
ً
خــصــوصــا

 في ميزان القوى في صالح المجتمع المدني 
ً
 عميقا

ً
تحولا

107(، حــيــث اســتــطــاعــت مــنــظــمــات حــقــوق  2004، ص   ،2004 )الـــصـــورانـــي، غـــــازي، 

الإنــســان فــي ظــل التقدم الهائل فــي وســائــل وأدوات الاتــصــال والــبــث الفضائي وتوعية 

الـــرأي الــعــام العالمي بما يجري مــن انتهاكات فــي أي دولــة ومتابعة مــا تقوم بــه حركات 

المواطنين  لمشاركة  فعالة  كقنوات  الحكومية  غير  والمنظمات  الشعبي  الاحــتــجــاج 

 عــن تحقيق مطالب الإصـــاح الاقــتــصــادي 
ً
والــتــأثــيــر فــي الــســيــاســات الحكومية، فــضــا

والسيا�ضي )حاتم، محمد عبد القادر، 2005، ص 410(.

 
ً
مـــن الــمــهــم الــتــأكــيــد عــلــى أن حــقــيــقــة المــجــتــمــع الــمــدنــي الــشــامــل لــلــعــالــم لــيــس شــيــئــا

يتحقق بمعزل عن مجتمع الــدول، )جاكسون، روبــرت، 2003، ص 748( وقــد حقق 

للمرة  2005 هبط  عــام  للقياس، ففي  وقابلة  ملموسة  نتائج  العالمي  المدني  المجمع 

الأولى عدد الأطفال الذين ماتوا بسبب الأمراض ونقص التغذية إلى ما دون 10 مايين 

لون نصف الــعــدد الــذي كان 
ّ
 على مجموع سكان الــعــالــم، فإنهم يشك

ً
، وقــيــاســا

ً
ســنــويــا

 عن 
ً
1960 )شومان، هيرالد و غريفة، كريستيانه، 2009، ص ص 509 ـ 510 ( فضا

النجاح في فرض عقوبات على انتهاك حقوق الإنسان من خال منظمة العفو الدولية 

)بيك، أولريش، 2010، ص 690(.

يعتبر بعض المعلقين أن 

المجتمع المدني العالمي جزء 

من هندسة العولمة، وهو 

 جديدة للأفراد حتى 
ً
يؤمّن طرقا

.
ً
يفكروا ويتصرفوا سياسيا
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أ ـ أهداف المجتمع المدني العالمي: 

والأهـــداف  الــمــبــادئ  مــن  العالمي على مجموعة  المدني  المجتمع  تجمع مختلف منظمات 

يكمننا تلخيصها فيما يلي: 

نشر وتعميق الوعي بالذات وبدور المجتمع المدني في حلّ المشاكل من خال روابطه مع  ●●

الإعام لإثارة الرأي العام عبر توفير المعلومات وخلق المساندة له، مثال ذلك الدور الذي 

لعبه المجتمع المدني العالمي فيما يتعلق بقضايا المرأة وحقوقها.

الإســـهـــام فــي بــنــاء قــيــم ومــعــايــيــر عــالــمــيــة لــتــوجــيــه ســيــاســات قــومــيــة )فــيــمــا يتعلق بحقوق  ●●

وحريات المجتمع المدني القومي(، وتوجيه سياسات عالمية )الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية 

لــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة(، وهـــنـــا نــجــد عـــشـــرات مـــن مــواثــيــق الـــشـــرف الأخـــاقـــيـــة الـــتـــي تبنتها 

تحالفات عالمية وتعد بالآلاف )إسماعيل، كرازدي، 2011 ـ 2012، ص 261(.

اتــجــاه الجماعة الأكاديمية مــن ناحية وفــي اتجاه  ●● فــي  فــي نشر المعرفة وتدفقها  الإســهــام 

صانعي السياسات من ناحية أخرى، فمن بين الآلاف من مؤسسات المجتمع المدني العالمي 

منها  السياسية والاقتصادية والاجتماعية،  القضايا  المعرفة عن  إلــى نشر  تهدف  منظمات 

ز على 
ّ

ز على الجوانب الاجتماعية والثقافية ومنها ما يرك
ّ

ز على السياسة ومنها ما يرك
ّ

ما يرك

الاقتصاد في الدول المتقدمة والدول النامية. 

تعبئة الموارد المادية والبشرية التي تتمثل في مايين من المتطوعين في العالم، وتطوير  ●●

مشاركة المواطن في الرقابة اليومية على شؤون الحكومة )عبد اللطيف، باري، 2001، ص 

.)61

نشر قيم المحبة والتسامح والفعل المشترك، وتقييم خدمات النفع العام بالإضافة الى  ●●

نشر ثقافة المبادرة الذاتية، وبناء شأن المؤسسات والإعاء من المواطن.

إرساء نظرة المصالح المشتركة كمعيار للتفاعل بين الشعوب بدل التنافر والعنصرية  ●●

 ما تتسبب في الحروب والقطائع الدبلوماسية بين الدول. 
ً
التي غالبا

التقليص من السلطة القمعية للدولة والمساعدة على أن تكون أكثر استجابة لحاجات  ●●

مواطنيها. )غريفيثس، مارتن و أوكالاهان، تيري، مصدر سبق ذكره، ص 368(

المناداة بقانون أخاقي كسموبوليتي تود أن تقبله كل الدول وتمارسه. ●●

ب ـ إستراتيجية المجتمع المدني العالمي في ترسيخ الحوكمة العالمية:

نشر  بــهــدف  الاستراتيجيات  مــن  مجموعة  على  العالمي  المدني  المجتمع  منظمات  تعتمد 

مبادئ الحوكمة العالمية وسنحاول إيجازها فيما يلي: 

1 - الدعم المالي: 
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   يُعد من أهم الوسائل والطرق التي يستخدمها المجتمع المدني لتشجيع المنظمات 

البنك  تمويل  مثل  العالمية،  الــمــبــادئ  وتبني  احتضان  فــي   
ً
قــدمــا الم�ضي  على  المحلية 

العالمي، بالإضافة  المدني  فــي دعــم منظمات المجتمع  المتحدة  لبرنامج الأمــم  الــدولــي 

إلى تمويل المنظمات غير الحكومية ذات الطابع العالمي الواسع التي تستطیع تعبئة 

موارد مالية ضخمة باعتبار أن حجم المساعدات المالية التي تقدمها يفوق ما تقدمه 

العالمي صندوق  البنك  استثنینا  إذا  لها  التابعة  والمنظمات  المتحدة  الأمــم  منظمة 

النقد الدولي، والممول الأخير هو الحكومات خاصة فيما يتعلق بقضايا البيئة. 

2 - مطالب تحقيق حقوق الإنسان: 

أهــم وسيلة للضغط على الحكومات  بها  يعد مــوضــوع حــقــوق الإنــســان والمطالبة 

والــتــأثــيــر عــلــى تنظيمات المجتمع الــمــدنــي، حــيــث إنــهــا المطلب الــرئــيــس الــشــامــل الــذي 

تنحدر منه جــلّ المبادئ المؤسسة عليها حياة الإنــســان، فــإن رجعنا إلــى ماهية هذه 

ــــر تــــطــــور فـــهـــي تـــتـــضـــمـــن: الـــحـــقـــوق  الـــحـــقـــوق حـــســـب آخــ

الــفــرديــة الــتــي تــتــفــرع إلـــى الــحــقــوق الــمــدنــيــة والــســيــاســيــة 

 منظمة العفو 
ً
والاقتصادية ثم حقوق الشعوب، فمثا

الــدولــيــة تــدافــع عــن حــريــة الـــرأي والتعبير لحق سيا�ضي 

يفرضه القانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة.

3- الملتقيات الدولية لمؤسسات المجتمع المدني العالمي:

ينظم هذه الملتقيات منظمات غير حكومية في الغالب كبرى بإشراف الأمم المتحدة 

وبتمويل منها، حيث توجه الدعوة للمنظمات غير الحكومية المحلية بهدف المشاركة 

 لاقتناع 
ً
في فعاليات هــذه الملتقيات، وهــي منبر  لتبادل الأفــكــار والإقــنــاع بها تمهيدا

والعمل بها ثم نشرها بشكل واسع، ولها تأثير كبير في توسيع هذا النشاط وفرضه على 

الحكومات والأنظمة، وحتى إقامة مؤسسات دولية وإقليمية ومحلية لرعاية وتنشيط 

العمل به كمراكز الــدراســات والبحوث الإقليمية الدولية على غــرار الشأن الأوروبــي 

والأمريكي وغيرهما، إضافة إلى إقامة الفدراليات والعديد من المنظمات مثل ما هو 

الأمـــر عند ذكــر الــحــركــة الــدولــيــة للصليب والــهــال الأحــمــر الدوليين )حــنــفــي، سامي، 

وليندا طبر، 2004، ص ص 28-18(.

المحور الثالث

يعد موضوع حقوق الإنسان 

والمطالبة بها أهم وسيلة 

للضغط على الحكومات
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الحوكمة العالمية كهدف طوباوي

   ركز هذا الاتجاه في أن الحوكمة العالمية ماهي إلا تعبير عن أفكار المهيمن لترويج قيمه 

المسيطرة، ويقدمون في ذلك الحجج التالية: 

، وذلـــك بحجة أن 
ً
 مطلقا

ً
نــكــرانــا العالمية وينكر وجــودهــا  يــرفــض الكثير فــكــرة الحوكمة   

الــنــظــام الــدولــي هــو نــظــام فــوضــوي تغيب عنه حكومة مــركــزيــة تــفــرض الاســتــقــرار والــنــظــام، 

)نوال، تعالي، مصدر سبق ذكره، ص27( وبالمقابل من ذلك تم التركيز على الدولة المركزية 

وقوتها ممّا جعلها بــؤرة نظرية الــعــاقــات الــدولــيــة رغــم اســتــمــرار أدبــيــات الاعــتــمــاد المتبادل 

مــنــذ السبعينيات. فــالــفــواعــل الأخــــرى مــن غــيــر الــــدول أكــثــر غــيــر مستقلة، بــل هــي عــبــارة عن 

مؤسسات تابعة للدولة ونشاطها هو امتداد لها. 

بـــدون حكومة كموقف يــؤكــد الــرفــض المطلق للحوكمة،  كــذلــك طــرحــت فــكــرة الحوكمة 

وهــذا مــا عبّر عنه لــورانــس بــأن الحوكمة هــي حكم بــدون ســيــادة السلطة، وعــاقــات تتجاوز 

حدود الدولة، والحوكمة العالمية تفعل على المستوى الدولي ما تفعله الحكومة في الوطن.

تعمل الــمــراكــز الــرأســمــالــيــة الــقــائــدة لــظــاهــرة الــحــوكــمــة العالمية عــلــى اســتــثــمــار الــجــوانــب 

الايجابية للحوكمة لصالحها بشكل تام، وتعرقل ما تراه في غير مصلحتها كما في حالة انتقال 

الأيــــدي الــعــامــلــة مــن بــلــدان أخـــرى واعــتــبــارهــا أيـــدي عــامــلــة غــيــر مــرغــوب بــهــا، ويــفــتــرض إقــامــة 

الحواجز القانونية ضد حركتها نحو الداخل )حبيب، كاظم، 1998(، ص 69(.

التي  الآيديولوجيات  كشف  إلــى  تهدف  كانت  النظرية  المداخل  إن  للقول:  نخلص  وعليه 

تــقــف وراء الــمــصــطــلــح، فــالــحــوكــمــة الــعــالــمــيــة لــهــا مـــفـــردات مــتــعــدّدة الاســتــعــمــال كالتسيير، 

التوجيه، والشراكة، وهي في الحقيقة ميراث براغماتي ونيوليبرالي الدلالة.

كذلك تم طرح فكرة الحوكمة العالمية كمشروع يفتقد للشرعية، وعليه، عارض بعض 

المنظرين فكرة الشبكات المحلية الجديدة للحوكمة لأنها تتضمن مجموعات مختلفة من 

المشاركة  لتحقيق مصالحها من خــال  الحكومية تسعى  والمنظمات غير  الأعــمــال  إدارات 

فــي صــنــع الــــقــــرارات، لــكــن شــرعــيــة هــــؤلاء الــمــعــنــيــون حــســب هـــذا الاتـــجـــاه مــشــكــوك فــيــهــا، لأن 

المنظمات غير منتخبة، ولا مسؤولة نحو تشكياتها الواسعة.

   يستند المفكرون في اعتبارهم لظاهرة الحوكمة العالمية كمشروع طوباوي الى ما تحمله 

من سلبيات وذلك من خال الآتي:

1 - هيمنة الرأسمالية في صورها الحديثة:

   تعد فكرة الحوكمة العالمية مجرد صيحة جديدة تعبّر عن أحدث مراحل الرأسمالية، 

وهنا ناحظ أن موضوعها يجعلها تبدو كما لو أن الحكومات الوطنية في هذا السياق عاجزة 



الحوكمة العالمية بين المشروع العملي والهدف الطوباوي)مجلة حمورابي للدراسات(

298 العدد 48  - السنة الثانية عشرة ــــــ 2023مجلة حمورابي

لا حـــول ولا قـــوة لــهــا فــي مــواجــهــة الاتــجــاهــات الــعــالــمــيــة، الأمـــر الـــذي يـــؤدي فــي الــنــهــايــة إلـــى شــلّ 

مساعي تلك الحكومات لإخضاع القوى الاقتصادية العالمية لسيطرتها وتنظيمها.

فــكــرة دور الــمــنــظــمــات الــدولــيــة فــي خــلــق الــتــعــاون- كــالــشــركــات مــتــعــدّدة الــجــنــســيــات- نـــادرة 

 يكون لصالح الدولة الأم، كما 
ً
، فنشاطها دائما

ً
، فمعظمها شركات وطنية تتاجر دوليا

ً
نسبيا

أن عملها يكون بطريقة انتقائية، بمعنى لا تستثمر في أي دولــة، وهــذا دليل على أن قطاع 

الــعــام وهــي بهذا لا تسعى نحو تشكيل  لــه مصالح لا تخدم الصالح  الحوكمة العالمية هــذا 

شركات دولية.

 عمّا تخلقه هذه الظاهرة )الحوكمة العالمية( من زيادة معدلات الفقر حيث: تجاوز 
ً
فضا

بـــا(، 30%  2019 حــوالــي 7.19 مليار نسمة )البنك الـــدولـــي،2021، ص:  ســكــان العالم عــام 

1 دولار لليوم الواحد )هيئة الأمــم المتحدة،  منهم يعيشون في فقر مدقع، ويعيشون تحت 

 The World( العالمي  الــدخــل  إجمالي  المتقدمة على  الـــدول  بينما تسيطر   ،)31 2021،ص 

.)Bank, 2021

2 - ظهور الفساد المنظم وتجارة الأسلحة والمخدرات:                                            

 عن تكريس وازديــاد أمــور كانت 
ً
   ظهرت أخطار جديدة في ظل سياسات الحوكمة فضا

، فــالإرهــاب قــد انتشر بشكل كبير فــي مختلف دول الــعــالــم، وعــم التعصب 
ً
مــوجــودة ســابــقــا

 صهوة 
ً
الــديــنــي أو الــعــرقــي وتــكــاثــرت الأســلــحــة الــنــوويــة وازداد إرهــــاب الــــدول ممتطين أحــيــانــا

الــمــنــظــمــات الــعــالــمــيــة لــقــونــنــتــه، وتــنــاثــرت شــبــكــات الــمــافــيــا واســتــشــرى الــفــســاد فــي كــل أنــحــاء 

العالم وانتشرت أوبئة جديدة لم تكن معروفة من قبل )شومان، نعيمة،  1997، ص 73(، 

فالرشوة إلى جانب المضاربة والافقار والتكبيل بالديون، تؤلف جزأ لا يتجزأ من معدلات 

الزيادة في النمو والأرباح في نظام الحوكمة، والمافيا صنيعة هذا النظام.

وقــد تجلت جرائمها في تسريب الــمــواد الغذائية الفاسدة إلــى كل أنحاء العالم، بل وإفساد 

صناعة المواد الغذائية، ولعل فضائح البقرة المجنونة وفــرض لحومها الفاسدة على شعوب 

أوروبـــــا، وتــصــديــر الـــدم الــفــاســد بــالإيــدز والــنــفــايــات الخطيرة إلـــى أفــريــقــيــا، أبــســط الأمــثــلــة على 

تسرب المافيا وجرائمها عبر الأموال التي تشتري الولاءات لخيانة الأوطان، بما في ذلك العديد 

من رجال الحكومات، اذ يهتمون بتضخيم أرصدتهم في بدل خدمة شعوبهم )الزغبي، مو�ضى، 

2002، ص78(.

3 ـ تهميش الهوية والثقافة الوطنية:

   تعمل الــحــوكــمــة عــلــى تهميش الــهــويــة وتــدمــيــر وتحطيم الــثــقــافــة الــوطــنــيــة، وذلـــك بسبب 

محاولتها تحطيم وتــدمــيــر كــل الــقــوى الممكن أن تقف فــي وجــهــهــا، وفــي ظــل ســقــوط التجربة 
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الأممية والاشتراكية التي كانت تقف كجدار في طريق انتشارها، كان لابد من اختراع 

عـــــدو جـــديـــد مــــن أجـــــل تــســخــيــر الــــقــــوى الامـــبـــريـــالـــيـــة لمـــحـــاربـــتـــه وإفــــســــاح الـــطـــريـــق أمــــام 

الوطنية والآيــديــولــوجــيــات  الثقافات  الــصــراع نحو  فــكــان لابــد مــن تحويل  مشروعها، 

، ومـــن أهــمــهــا الثقافة 
ً
الــديــنــيــة الــتــي كــانــت الــســبــب الــرئــيــس لــتــطــور المجتمعات مــاضــيــا

العربية والآيديولوجية الإسامية )صن، امارتيا، 2003، ص 285ـ 286(.

 فبالرغم مــن أن أفــكــار الحوكمة العالمية هــي الأســـاس والــهــدف، فــإن الانعكاسات 

والامتدادات الاجتماعية والثقافية أصبحت واضحة ولا يمكن التغا�ضي عنها أو إغفالها 

مـــع الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة الــعــالــمــيــة مـــن نــاحــيــة، وانـــتـــشـــار ثـــورة 

المعلومات والاتصالات من ناحية أخرى، وكانت هذه الامتدادات 

كجسر يصل قوى الحوكمة للهدف الاقتصادي المنشود الذي 

لا يتحقق بآيديولوجيات وهويات قوية تستطيع التأسيس لقوى 

ذات أخاقيات رافضة لظاهرة الحوكمة.

يــمــارس فيها الأقــويــاء عمليات الاغتصاب  العالمية صيغة  تعد مؤسسات الحوكمة 

السيا�ضي والثقافي وفرض الرأي )مراد، بركات محمد،  2001، ص 24( وأكثر من ذلك، 

فالدول المهيمنة التي تقف وراء الحكومة والنظام العالمي الجديد تعد قيمها الحضارية 

أحسن من القيم الأخرى ولم تراع خصوصيات الشعوب، يرى منشيل رابوثام في كتابه 

 أمريكا العولمة والديون« أن الديون التي أثقلت كاهل الدول النامية والتي أنتجها 
ً
»وداعا

النظام المالي العالمي، ففي ظل الحوكمة يقوم النظام المالي على الانتقال الالكتروني 

للعمات، وعليه يتم سحب معظم الموارد الصناعية والمنتجات من الدول الفقيرة إلى 

الشركات المتعدّدة الجنسيات )مراد، بركات محمد، مصدر سبق ذكره، ص 24(.

 هـــي تــعــبــيــر عـــن مــرحــلــة مــتــقــدمــة مـــن مـــراحـــل الإمــبــريــالــيــة 
ً
   فــالــحــوكــمــة الــعــالــمــيــة إذا

الغربية. ولكن مــاذا عن القيم غير الغربية؟ ومــا موقعها في هــذا العالم الــذي يتطور 

 في 
ً
 هنا أن تلك القيم غير الغربية لا تجد لها موقعا

ً
 بعد يوم؟ وما يثير القلق حقا

ً
يوما

، لأن الهدف الرئيس للحوكمة العالمية هو جعل فكر العالم الغربي 
ً
عالم كهذا أبــدا

ــــرى. وهــــذا يــتــنــافــى وأحــــد مــبــادئ  ينتصر عــلــى حــســاب الأفـــكـــار الــعــالــمــيــة لــلــثــقــافــات الأخـ

الحوكمة العالمية وهو التنوع الثقافي. 

خاتمة:

   ممّا تقدم يتضح أن الحوكمة العالمية بكل مؤسساتها وفواعلها العابرة لحدود 

 ويتجلى ذلـــك فــي الــعــديــد مــن الــمــظــاهــر عــلــى المستوى 
ً
 مــعــاشــا

ً
الــــدول أصــبــحــت واقــعــا

تعمل الحوكمة على تهميش 

الهوية  وتدمير وتحطيم 

الثقافة الوطنية
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الدولي والمحلي:

بينها هيئة  • وجــود العديد من المؤسسات الدولية الداعمة لفكرة الحوكمة، ومــن 

الأمــــم الــمــتــحــدة، والــمــؤســســات الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة، ولــجــنــة الــحــوكــمــة الــعــالــمــيــة، ومــن 

أهــدافــهــا تمكين ســيــادة الــقــانــون فــي الــنــظــام الــعــالــمــي، وإدارة الــمــوارد البشرية بشكل 

عادل، بالإضافة الى الاستغال العقاني للموارد ما يضمن السامة البيئية، مكافحة 

الفساد، وتبني إصاحات سياسية ودستورية تتما�ضى مع مطالب المواطنين.

عــمــل الــمــؤســســات الـــدولـــيـــة عــلــى نــشــر الــحــوكــمــة الــعــالــمــيــة مـــن خــــال الــعــديــد من  •

الآليات ومن ضمنها: المشروطية، حيث تقترن المساعدات الاقتصادية بالإصاحات 

السياسية وخير مثال على ذلك، إعادة جدولة الديون التي تتطلب إصاحات سياسية 

واقتصادية من قبل الدولة المدانة.

العديد  • أصبحت  حيث  العالمي،  المستوى  على  الحكم  أنظمة  مــن  العديد  تــحــول 

من دول العالم دول ديمقراطية، ومن ضمنها: دول أوروبا الشرقية، وأمريكا الاتينية، 

ودول جنوب شرق آسيا وإفريقيا. 

 متباينة بين 
ً
    مظاهر الحوكمة العالمية لاقت ردودا

كونها ظاهرة سلبية أو إيجابية وذلك من خال:

الــى الحوكمة كظاهرة سلبية في  • الــدول النامية  تنظر 

إطار التدخل في شؤونها الداخلية ومحاولة التعدي على 

سيادتها كونها محاولة جديدة لفرض نوع من الاستعمار 

غير مباشر للدول.

إلغاء التعدّد الثقافي للكثير من الشعوب خاصة وأنها محاولة لتعميم نماذج الحكم  •

 الكثير من الشعوب.
ً
الغربية التي لا يمكن أن تتما�ضى وخصوصيا

الــلــجــوء الـــى الــقــوة فــي كثير مــن الأحــيــان بغية فـــرض الــحــوكــمــة الــقــائــمــة عــلــى أســاس  •

الــحــكــم الــديــمــقــراطــي مــا أدى الـــى انــتــشــار الــنــزاعــات الــدولــيــة ومـــا يصاحبها مــن نشاط 

للجماعات الإرهابية والشبكات الجريمة المنظمة.

تــعــمــل الــحــوكــمــة عــلــى تعطيل نــمــو الــــدول الــنــامــيــة، خــصــوصــا مــا يــرتــبــط بالقضايا  •

فــي ذلــك  بــمــا  البيئية،  لــلــحــدّ مــن الأضــــرار  مــتــطــورة  البيئية والــتــي تتعلق بتكنولوجيات 

المنشآت الاقتصادية التي تعمل على استغال الــمــوارد الطبيعية وهــذا ما لا تملكه 

الدول النامية.

في ترقية الشعوب،  • إيجابية تساهم  الــى الحوكمة كظاهرة  المتقدمة  الــدول  تنظر 

تنظر الدول النامية الى الحوكمة 

كظاهرة سلبية في إطار التدخل 

في شؤونها الداخلية ومحاولة 

التعدي على سيادتها
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وذلـــك مــن خـــال تــعــزيــر الــــراي الــعــام المــحــلــي، واحـــتـــرام حــقــوق الــشــعــوب وحمايتها مــن فساد 

الأنظمة  الناتو ضــد  بما حققه تدخل حلف  الكثير  الحاكمة، ويستدل  الأنظمة  واســتــبــداد 

 في صربيا.
ً
الاستبدادية خصوصا

تعزيز الحكم الراشد وتطوير البلدان النامية من خال المؤسسات الدولية والإقليمية،  •

فــي آســيــا مــثــل مــالــيــزيــا وبــعــض الــــدول الإفــريــقــيــة فــي عملية الــحــكــم والــتــطــور الاقــتــصــادي مثل 

روانــدا وأثيوبيا، أمــا أوروبــا فخير دليل على ذلــك التطورات الحاصلة في تركيا على الصعيد 

السيا�ضي والاقتصادي نظير مجهوداتها في سبيل الدخول الى الاتحاد الأوروبي.

 واقعيا ذو تأثير إيجابي وفعال، خاصة 
ً
   وعليه فالحوكمة العالمية يمكن أن تكون مشروعا

إذا عرفت دول العالم استغالها بالطريقة المثلى التي تخدم مصالح وتطلعات شعوبها بالدرجة 

 سلبيا يهدم الدول ويكبح امال الشعوب إذا لم تحسن الدول 
ً
الأولى، كما يمكن ان تكون مشروعا

والحكومات استغالها فيما يساعد على نموها وتطورها. 
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